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مع انطلاقة الثورة الفلسطينية، أدركت منظمة التحرير والفصائل أهمية التوثيق لهذه المرحلة، وما
تلعبــه الســينما ليــس فقــط في المساهمــة بتشكيــل وعــي الأجيــال، بــل أيضًــا كرسالــة وسلاح فعــال في
الترويــج والدعايــة لمشروعيــة المقاومــة وللحقــوق المشروعــة للشعــب الفلســطيني وتســليط الضــوء علــى

قضيته.

خلال مرحلة الثورة أنُتجت العديد من الأفلام، وبمشاركة العديد من المخرجين الفلسطينين والعرب،
وتــم تأســيس العديــد مــن الوحــدات لصــناعة الأفلام، منهــا وحــدة أفلام فلســطين، جماعــة الســينما
الفلسطينية، مؤسسة السينما الفلسطينية، مؤسسة صامد للإنتاج السينمائي، اللجنة الفنية التابعة

للجبهة الديمقراطية، لجنة الإعلام المركزي التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
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مؤسسة السينما الفلسطينية

بدأت سينما الثورة الفلسطينية من خلال قسم صغير للتصوير الفوتوغرافي أواخر عام ، كان
يتم فيه توثيق صور شهداء الثورة، وقد ساهم في تأسيسه سلافة جاد الله، التي تعتبر بحسب بعض
يـة، وعلـى إثـره تـم المراجـع، أول مخرجـة ومصـورة سـينمائية عربيـة، ومصـطفى أبـو علـي وهـاني جوهر
تأسيس وحدة السينما التابعة لقسم التصوير الفوتوغرافي في حركة فتح والتي صارت لاحقًا “وحدة
أفلام فلســـطين”، وشهـــد عـــام  إنتـــاج الفيلـــم الأول وهـــو “لا للحـــل الســـلمي” مـــن إخـــراج

مصطفى أبو علي، والذي كان يتناول الرفض الشعبي لمشروع روجرز.



المخ الفلسطيني الشهيد هاني جوهرية

شهدت الثورة إنتاج العديد من الأفلام مثل “النهر البارد” عام  لقاسم حَوَل، “حرب الأيام
، ـــو علـــي عـــام الأربعـــة” إخـــراج ســـمير نمـــر عـــام ، “ليـــس لهـــم وجـــود” لمصـــطفى أب
“الانتفاضة” لرفيق حجار عام ، “رؤى فلسطينية” لعدنان مدانات عام ، “لأن الجذور
لا تمــوت” لنبيهــة لطفــي عــام ، و”أنشــودة الأحــرار” لجــان شمعــون ، وأيضًــا “عائــد إلى
حيفـا” وهـو الفيلـم الـروائي الوحيـد الـذي تـم إنجـازه في سـينما الثـورة الفلسـطينية، بحسـب البـاحث
بشار إبراهيم، والمقتبس عن رواية للشهيد غسان كنفاني بنفس العنوان، وأخرجه العراقي قاسم حول

عام ، ومن إنتاج الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من الأفلام المهمة والتي تم إنتاجها من قبل دائرة الإعلام والثقافة في منظمة
 قيس الزبيدي عام ير، فيلم “سجل شعب” للمخ التحر

ير، فيلم “سجل ومن الأفلام المهمة والتي تم إنتاجها من قبل دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحر
شعب” للمخ قيس الزبيدي عام  والذي تضمن مواد أرشيفية تقدم لأول مرة تم جمعها
من عدد من الدول الأوروبية، وقدم قيس الزبيدي العديد من الأفلام المهمة التي أحدثت تحولاً في

مسيرة السينما الفلسطينية منها “وطن الأسلاك الشائكة” و”ملف مجزرة” وغيرها.

المخ الفلسطيني مصطفى أبو علي

وكـــان المخـــ مصـــطفى أبـــو علـــي قـــد أســـس في  جماعـــة الســـينما الفلســـطينية، وشملـــت
السينمائيين المعنيين بفلسطين كافة وذلك لخلق سينما ترافق نضال الشعب الفلسطيني ولتوثيق

ما يتعلق بالقضية.

يــة يُــذكر بــأن عــددًا مــن المصــورين اســتشهدوا في أثنــاء تــوثيقهم للأحــداث ومنهــم المصــور هــاني جوهر
والــذي يعــد مــن المؤســسين للســينما الفلســطينية واســتشهد عــام  وإبراهيــم نــاصر (مطيــع

. إبراهيم) وعبد الحافظ الأسمر (عمر المختار) اللذين استشهدا عام

شهداء السينما الفلسطينية

نتيجة للخروج الفلسطيني من بيروت عام ، وفقدان الكثير من الأرشيف الفلسطيني، بما فيه
العديــد مــن الأفلام، إثــر الاجتيــاح “الإسرائيلــي”، ومــن ثــم الانقســام الفلســطيني في عــام ، بــدأ



الإنتـاج السـينمائي الفلسـطيني يتراجـع، ولم تصـنع دائـرة الثقافـة والإعلام في دمشـق سـوى عـدة أفلام
مــن بينهــا “المنــام” للمخــ الســوري محمد ملــص، ولتبــدأ رحلــة الشتــات بالنســبة إلى المخــرجين مثــل
والمخ ،(  توفي عام) العراقي سمير نمر والمخ ،(  الذي توفي عام) مصطفى أبو علي

العراقي قيس الزبيدي وغيرهم.

ليغيـــب الحلـــم بســـينما نضاليـــة مؤسســـية، ويضيـــع الكثـــير مـــن الأرشيـــف المتعلـــق بقصـــة الســـينما
ية، وهو أرشيف ضخم يوثق للكثير من الأحداث والنشاطات وكان مصدرًا بصريًا الفلسطينية الثور

مهمًا للكثير من السينمائيين.

في العام الماضي أعلن منتدى فلسطين الدوليّ للإعلام، تأسيس “مركز الفيلم
الفلسطيني”، وهو مؤسسة دولية تسعى إلى توثيق الأفلام الفلسطينيّة والتي

تتعلّق بفلسطين

وكانت هناك مبادرات سعت إلى جمع هذا الأرشيف السينمائي وتوثيق للروايات المختلفة، ومن هذه
كـثر مـن عـشرة أعـوام، المبـادرات مبـادرة “جماعـة السـينما الفلسـطينية”، والتي أعُْلِـنَ انطلاقهـا قبـل أ
وكـان رئيسـها المخـ الراحـل مصـطفى أبـو علـي، وكـان أبـو علـي نفسـه قائمًـا علـى مـشروع الجماعـة،
الذي تأسس بداية السبعينيات من القرن الماضي، حيث تتبع الجماعة لمؤسّسة الأبحاث الفلسطينية
قبل أن يتوقّف المشروع وكان هدفه إنشاء صندوق للسينما وتأسيس وحفظ الأرشيف الفلسطيني

السينمائي.

وفي العـام المـاضي أعلن منتـدى فلسـطين الـدولي للإعلام، تأسـيس “مركـز الفيلـم الفلسـطيني”، وهـو
مؤسسة دولية تسعى إلى توثيق الأفلام الفلسطينية والتي تتعلّق بفلسطين، والتعريف بها وتسهيل
يقــــة عصريّــــة وسريعــــة تتلاءم مع المنصــــات الرقميــــة، وذلــــك خدمــــة للذاكرة البصريــــة نشرهــــا بطر

الفلسطينية، وجزءًا من مسار أرشفتها والحفاظ عليها.

أمـا الكتـب الـتي صـدرت عـن السـينما الفلسـطينية في السـبعينيات لقاسـم حـول ولمصـطفى أبـو علـي
وغيرهما ويمكن الاستناد عليها كمرجع سينمائي فلسطيني، فالحصول عليها ليس بالأمر السهل.

سـينما الثـورة ليسـت سـوى نمـوذج لمرحلـة مـن المراحـل الرئيسـية الـتي مـرت بهـا السـينما الفلسـطينية
وتشكل وثيقة تاريخية ليس فقط بما فيها من أفلام بل بما تشكله من قراءة مهمة لهذه المرحلة،
والاستفادة منها كمادة بصرية يمكن الاتكاء عليها اليوم في صناعة الأفلام، وثائقيًا وروائيًا، والتي تسير
بعـدة مسـارات مختلفـة، إنتاجيًـا، وبمعـزل عمـا إذا كـانت تليفزيونيـة أو سـينمائية، فإنهـا تتفـ مـا بين
الأفلام التي يتم إنتاجها في الداخل أو تلك التي في المنافي والشتات وتحكمها ظروف إنتاجية مختلفة
سواء تلك التي تنتج بتمويل ودعم من مؤسسات مختلفة أو أفلام مستقلة، يصل العديد منها إلى
المهرجانات العربية والعالمية، وبالكاد تجد طريقها إلى المشاهد الفلسطيني والعربي، وبين تلك المنتجة
لصالـح قنـوات أبرزهـا الجـزيرة والـتي سـاهمت في إنتـاج المئـات مـن الساعـات الوثائقيـة عـن فلسـطين



وتصل إلى المشاهدين في بيوتهم.

سلسلة وثائقي “النكبة” للمخرجة الفلسطينية روان الضامن

وهذا ما يؤكد ضرورة وجود جهة مرجعية تسهم في تأسيس قاعدة بيانات لكل ما تم إنتاجه سابقًا
أو يُنتــج في أيامنــا هــذه، لــن يشكــل إضافــة نوعيــة لصــناع الأفلام فقــط، بــل ويحفــظ هــذه الــذاكرة

البصرية من الضياع مرة أخرى.

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك أفلام فلسطينية أخرى تم إنتاجها خلال نفس المرحلة الزمنية لسينما
الثــورة، منهــا علــى سبيــل المثــال الفيلــم الوثــائقي “ذاكــرة خصــبة” لميشيــل خليفــي، والــذي أنُتــج عــام
، ويعده البعض من الأفلام المؤسسة لما يعرف بتيار السينما الفلسطينية الجديدة أو السينما
المستقلة، وكان خليفي قد حاز أيضًا في عام ، على الجائزة الأولى للنقاد الدوليين في مهرجان

كان السينمائي عن فيلمه الروائي الأولي “عرس الجليل”.

 بوستر فيلم “عرس الجليل” عام

ومع انتهاء سينما الثورة، بدأت مرحلة جديدة من السينما الفلسطينية – روائيًا ووثائقيًا، من روادها
ميشيل خليفي، إيليا سليمان، هاني أبو أسعد، مي المصري، إياد الداود وغيرهم. 

في نفـس السـياق، لا يمكـن تجاهـل تلـك الأفلام الـتي تُصـنع عـن فلسـطين مـن قبـل مخـرجين عـرب
وأجــانب ســواءً، سابقًــا واليــوم، ليــس بــدءًا بــالمخ الفــرنسي الشهــير جــان لــوك غــودار وفيلمــه “هنــا
وهنـاك” والـذي تـم تصـويره عـام  عـن بـدايات الثـورة الفلسـطينية، ولا مـرورًا بـالمخ الأمريـكي
(Persona Non Grata)  ”المعروف أوليفر ستون صاحب الفيلم الوثائقي “شخص غير مرغوب به
عن الصراع العربي الإسرائيلي، ولا انتهاءً بالمخ الأرجنتيني هرنان زين الفائز بجائزة التحكيم للأفلام

الطويلة في مهرجان الجزيرة الدولي عام  عن فيلمه “وُلد في غزة”.

 مشاهد من فيلم “من هنا وهناك” لجان لوك غودار عام

وسأمر على تجربة أخرى شخصية، مر بها العديد من صُنّاع الأفلام في سياق بحثهم عن الأرشيف،
 لفلسطين: بين مبادئ الثورة وحلم السلام” والذي تم إنتاجه من قِبل شركة طيف

ٍ
في فيلمي “أغان

يــوني في عــام  لصالــح قنــاة الجــزيرة، ضمــن برنــامج “فلســطين تحــت المجهــر”، للإنتــاج التليفز
يـة الفلسـطينية وتطورهـا وكيـف أصـبحت مرافقـة للسلاح، وينـاقش حـال ويحـكي قصـة الأغنيـة الثور

. هذه الأغنية بعد اتفاقية أوسلو عام

كـان لا بـد مـن الاسـتعانة بأرشيـف يعـزز بصريًـا الحـديث عـن مراحـل هـذه الأغنيـة، وكنـت، ومـن خلال
البحـــث، قـــد قـــرأت بـــأن المغـــني المصري الراحـــل عـــدلي فخـــري كـــان يحمـــل عـــوده ويـــزور الجرحـــى في

المستشفيات ويزور المقاتلين في ثكناتهم ويغني لهم.



من فيلم “أغاني لفلسطين”

بحثت مطولاً ولم أستطع الوصول إلى أي مادة بصرية، وبالصدفة أجد مقطعًا مصورًا له ضمن أحد
الفيديوهات المنشورة على اليوتيوب فلم أعرف من أي فيلم هذا المقطع أو من صاحبه، وفي النهاية
اضطـررت إلى اسـتخدام المقطـع لمـا يشكلـه مـن أهميـة كوثيقـة في الفيلـم، ونفـس الأمـر واجهتـه حينمـا
عملت على فيلمي “فدائي.. سابقًا” ويحكي قصص عدد من مقاتلي الثورة الفلسطينية وما آلت
ير الفلسطينية إليه أحوالهم بعد انتهاء زمن الثورة والكفاح المسلح والذي قادت زمامه منظمة التحر

وعدد من الفصائل الفلسطينية قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وكنت أجد الأرشيف مبعثرًا هنا وهناك أو على صفحات اليوتيوب ودون تصنيف ولا تنظيم بل حتى
دون وجود مصدر واضح.

وثائقي فيلم “فدائي سابقًا”

اليــوم لــدينا مئــات المخــرجين الفلســطينين في أنحــاء مختلفــة بالعــالم، ونتــاجهم هــو جــزء مــن الــذاكرة
البصرية الجمعية، ونحن أمام وثائق بصرية تعزز من وجودنا وحضورنا، ليس فقط سينمائيًا، بل إن
تأسيس قاعدة بيانات لها والبحث عن الأفلام وحتى موادها الخام بما تحمله من معلومات وبما
كمله، وبما فيها من تعكسه من زوايا متعددة تلقي الضوء على الكثير من تفاصيل حياة شعب بأ
شهــادات حيــة ليــس فقــط لتاريخنــا النضــالي وإنمــا لتاريخنــا الفلســطيني الحــديث، فهــو بحــد ذاتــه

كلنا الضباع. مقاومة سلاحها الذاكرة البصرية التي علينا أن نتمسك حتى لا تضيع وتأ
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